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هِ يُُمَل، كانوا  وَصَعِدَ بطرس ويوحنّا معًا إلى الهيَكل، في ساعةِ الصَّلاة التَّاسعة. وكان رجَُلٌ أعرَجٌ مِن بطنِ أُمِّ

مِنَ الّذين يدَخُلونَ الهيكلَ. فَ هَذا لماّ رأى ليَسأل صَدقةً  ،يَضَعونهَ كلَّ يومٍ عند بابِ الهيَكَل، الّذي يقُال له الجمَيل
 ينا.نظرُْ إلَ أُ وقال:  فَ تَ فَرَّس فيه بطرس مع يوحنّا، ؛ويوحنّا مُزمِعَين أن يَدخُلا الهيكلَ، سألَ ليَاخُذَ صَدَقَةً  بطرسَ 

فَقالَ بطُرسُ: ليَسَ لي فِضَّةً ولا ذَهبَ ولَكنَّ الّذي لي، فإيّّهُ أُعطِيك:  ظرًا أنْ يََخُذَ مِنهما شَيئًا.فلاحَظَهما مُنتَ 
دت رجِلاهُ وكَعباهُ،  وأَمسَكَهُ بيَِدِهِ اليُمنى وأقامَه، سيحِ النَّاصِريّ، قُمْ وامْشِ،لمبِاسمِ يسوعَ ا فَفي الحالِ تَشدَّ

عفَ وَثَبَ و  بِ وهو وَقَفَ وصارَ يََشي، وَدَخَلَ مَعهما إلى الهيكلِ وهو يََشي ويَطفِرُ ويُسبِّحُ اَلله. وأَبصَرَهُ جميعُ الشَّ
عَرَفوه أنهّ هو الّذي كان يََلسُ لأجلِ الصَّدَقةِ على بابِ الهيكلِ الجمَيلِ، فامْتَلأوا دَهشَةً ، و يََشي ويُسبِّحُ اللهَ 

عبِ وَبيَنما كان الرَّجُلُ الأوحَيْْةًَ مماّ حَدَثَ له.  كًا ببطرس ويوحنّا، تَراكَضَ إليهم جميعُ الشَّ عرَجُ الّذي شُفِيَ مُتَمَسِّ
عبُ: أَيُّها الرّجِالُ  فَ لَمّا رأى بطُرسُ إلى الرِّواق الّذي يقُالُ له رِواقُ سُليمان، وهُم مُندَهِشون.  ذَلِكَ، أجابَ الشَّ

تنِا أو تقَوانا قد جَعلنا هذا يََشي. إنَّ شختَ  الإسرائيليُّونَ، ما بالُكم تَ تَعجَبّون مِن هذا؟ وَلِماذا  صُونَ إلينا، كأننّا بقُِوَّ
فتَاهُ يسوعَ، الّذي أسلَمتُموه أَنتُم، وأَنْكَرتُُوه أمامَ وَجهِ بيِلاطُسَ، إلهَ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعَقوبَ، إلهَ أبائنا، مجَّد 

وسَ  وهو حاكِمٌ بإطْلاقِهِ. ورئَيسَ الحياةِ قَ تَلتُموه،  أنْ يوُهَبَ لَكُم رَجُلٌ قاتِلٌ؛البَّارَ، وَطلََبتُم  ولَكِن أَنتم أَنكَرتُُ القدُّ
ه الّذي أقامَه اللهُ من الأمواتِ، ونََنُ شُهودٌ لِذَلِكَ. وبالإيَانِ  د اسِهُُ هذا الّذي تنَظرُونهَُ وتعَرفُِونهَُ، باسِِِ ، شدَّ

يعكحةَ أعطاهُ هذه الصِّ والإيَانُ الّذي بواسطتَِه  لتُم، كما م. والآنَ أَيُّها الإخْوَةُ، أنا أَعلَمُ أنَّكم بِهالةٍ عَمِ أمامَ جمَِ
َ المسيحُ، قَد تَُّمَه هَكَذا. فتُوبوا وارجِعوا أبه بأفواهِ جميعِ  أ فَما سَبَقَ وأَنبَ وأمّا اللهُ  رؤساؤكُم أيضًا؛ نبيائهِ، أنْ يتألََّّ

ر به لَكُم قبَلُ، الذي ينَبَغي ، ويرُسِلَ يسوعَ المسيحِ المبشِّ لفَرَجِ مِن وَجهِ الربِّ لتُمحَى خَطايّكُم، لِكَي تأتي أوقاتُ ا
يسِ   ماءَ تقَبَ لُهُ، إلى أزمِنةٍ ردأنَّ السَّ  هرِ. فإنَّ موسى كلَّ شيءٍ، الّتي تكلَّم عنها اللهُ بفَِمِ جَميعِ أنبيائهِِ القدِّ ين منذ الدَّ

إلهكُُم مِن إخوتِكم. لَهُ تَسمَعونَ في كلِّ ما يُكلِّمُكم به، ويكونُ أنَّ كلَّ  الربُّ لَكُم إنَّ نبَيًّا مِثلي سيُقيمُ  قال للآباءِ:
عب. وجَميعُ الأنبياءِ أيضًا مِن صَموئيلَ فَما بعَدَهُ، جميعُ الّذينَ تَكَلَّ  موا، نفَسٍ لا تَسمَعُ لِذَلِك النبيُّ، تبُادُ مِن الشَّ

ارَكُ وا وأنبأوا بهذه الأيّّمِ. أَنتُم أبناءُ الأنبياءِ، والعَهدُ الّذي عاهَدَ به اللهُ آباءَنا قائلًا لإبراهيمَ: وَبنَِسلِكَ تَ تَبسَبَق
  . واحدٍ مِنكُم عن شُرُورهِِ أقامَ اللهُ فتَاهُ يسوعَ، أرسَلَهُ يباركُِكُم برَدِّ كلُّ  إليكُم أوَّلًا، إذ بائلِ الأرضِ،جَميعُ قَ 
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سولَين بطرس ر  المنذ ولادَتهِ، على يد  عن حادثة شفاء رَجُلٍ أعرجََ من سِفر أعمال الرُّسل، يُُبرنا هذا الإصحاح 
ا لكلام الربِّ يسوع لتلاميذه، حين قال لهم إنّّم سيقومون بأعمال أعظم ي  هذه الحادثة تطبيقًا عملِ وتشكِّل  .ويوحنّا

، غير أنّ ايستطيع كلُّ مؤمِنٍ القيام بهن شفاءاتٍ وأعمالٍ عظيمةٍ، مِ  ،إن  ما قام به الرُّسلمِنَ الّتي قام بها هو نفَسه. 
في  لوقتٍ قصيرٍ رهم. إنّ الإنسان للأسف، يتأمّل بهِ الإنسان يميل بطبَعِه إلى ما يثير انتباه الآخرين ويلفت نَظَرهم ويُ 

. إن  عيد الميلاد أو عيد الّتي يسمَع عنها في محيطهعاجيب الأأحداث الله الخلاصيّة، غير أنهّ يتأم ل لساعاتٍ في 
تبهِره بقَِدر ما تبُهِره لا ير اندهاشه و ثتُ ظر المؤمِن إليها، إذ إنّّا لا قد لا تلَفِت نَ  ،الفِصح وسواها من الأعياد الدِّينيّة

ود، " المولود في مِذيٌن" يريد التهام "الحمََلالأعياد المدنيّة كرأس الس نة، على سبيل المثِال. إنّ عيد رأس الس نة، هو "تنِِّ 
تفوق بأضعافٍ  هم بعِِيد رأس الس نةفَرحَتَ  بدليل أن  ل، هام الحمََ وللأسف، يساهم المسيحيّون في مساعدة التِّنين على التِ 

هم. لقد تجرأّ المسيحيّون للأسف، على المزج بين هذين العيدَين بالقول: "عِيَدَي الميلاد فَرحتَهم بعِِيد ميلاد المخلِّص بينَ 
ي ل للس امِعِين من خلال تردادهم لتلك العبارة أنّ هذَين العيدَين هما عِيدٌ واحدٌ، يبدأ في يوم عيد خَ ورأس الس نة"، فيُ 

  ص وينتهي باحتفال رأس الس نة.د المخلِّ ميلا
 

اف من الشُّعور إنّ الإنسان يخمَرحَ. ـ، يخافون من الفَرح، لذا يسعون إلى البحثِ عن الإنّ المسيحيّين في عالمنا اليوم
إنّ إيّّها على الآخَرين. مُلقِيًا  يسعى للهروب منها،أمام مسؤوليّته، الّتي غالبًا ما  بالفَرحَ، لأن  الفرح يضَع الإنسان

عد ة أسباب: أوّلًا، نظرة المجتمع، أي نَظرة الآخَرين له عند قيامه بما لا يتناسَب مع أهوائهم. إنّ  وف الإنسانخَ لـِ
تباعِه: أنتم مِن هذا العَالم ولكن كم لستُم وف حين يذكِّرهم بقَِول المسيح لأالإنجيل يدعو المؤمِنِين إلى التحرُّر مِن هذا الخَ 

على المؤمِن  لا بما يتافَق مع أهواء الن اس.مِن هذا العالم. إنّ المؤمِن إذًا، مدعوّ إلى القيام بما يتوافَق مع تعاليم الإنجيل، 
في ذهنيّة هذا العالم، هو نغمس في ذهنيّة هذا العالم. إنّ الإنسان المنغمس أن ينقل ذهنيّة الإنجيل للآخرين، لا أن ي

نيويةّ لا بَجوهَرهِ، إذ تتمحوّر كلّ أحاديثه في عيد الميلاد مثلًا، حول الزينة  إنسانٌ يهتمّ بمظاهر العيد ومباهجه الدُّ
د  أن الخارجيّة للعيد، لا حول الطِّفل الإله المولود في مِذود. إنّ المؤمِن الّذي يواظِب على قراءة كلمة الله باستمرار، لا ب

يلاحظ تغييراً في ذاته نتيجة تفاعله مع كلمة الله، وهذا ما سيظهر للآخرين المحيطين به، فيكون إشعاعًا في عالٍم يفتقر 
هذا العالم،  خَلف هانجرافعلى في هذا العالم تدلّ على إيمانه بالربّ يسوع، لا  الله. على المؤمِن أن يترك بصمةً  إلى كلمة

 عن مشاعره عبِّ فالإنسان هو كائنٌ يُ  ع الإنسان عن التعبير عن فَـرَحِه،ولكن هذا لا يعني امتنا  .اتهفيترك العالم فيه بصم
، فمثلاً يُ  الإنسان الفَرحِ، يعبّ عن  عبِّ الإنسان الحزين عن حُزنه، بالبكاء وبالانعزال عن الآخرين في حين أن  جسديّ 

تعبيرنا الخارجيّ عن علينا ألّا ننسى الَجوهر في يةّ لهم، وبضمِّهم إلى صدره. لأخو سعادته بالابتسامة للآخرين، وبالقُبلَة ا
وا مسارَهم فع فَـرَحِنا بالأعياد. ل يعُقَل ألّا يتمكّن ادوا إلى دِيّرهِم، عند زيّرتهم الطِّفل المولود، فهإن  المجوس قد غير 

بيننا، لأنهّ أراد أن يكون  الربّ قد تركَ سماءه وتجس دتغيير أيّ شيءٍ في داخِلنا؟! إنّ من  ميلاد الربّ يسوع حَدَث
 مجر د أفكارٍ ونظريّّت. ولكن  البشر للأسف، شابهوا اليهود، فرَفضوا ربّ المجد بينهم، أن يبقى قريبًا من الإنسان لا 
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اوِلين إرضاءه ببعض إذ أعادوه إلى الس ماء ليتمكّنوا من عيشِ حياتهم على هواهم متحرّرِين من الله وتعاليمه، مح

غير مقتنعين بضرورة الت وبة وأهميّتها، على عكس ما  وهذا ما يجعل الس امعين الممارسات الدِّينيّة من حيٍن إلى آخر.
 اعتمد منهم ما يقُارب ثلاث آلافِ رَجُلٍ.  ، و حَدَث مع اليهود في أوُرشليم الّذين سمَِعوا كلام بطرس

 
مفهوم الإنسان لسرّ التوبة هو الحاضرين إلى التوبة، والاعتماد باسم يسوع المسيح. إن   في عظته، دعا بطرس اليهود

مفهومٌ خاطئٌ إذ لا ينظر الإنسان إلى الخطيئة إلّا نظرة سلبيّة، فكلمة "خطيئة"، تدفعه إلى التفكير أوّلًا، في الأمور 
إنّ كلمة  .تَََطِّيهاإنّ الإنسان الّذي ينظر إلى خطيئته بسلبيّة لن يتمكّن من . مثلاً  والعِقاب كالموتالسلبيّة،  

بيّة إنّ كلّ أمرٍ ننظرُ إليه نظرةً سل أ في إصابة الهدََف الّذي يصبو إليه.طَ وتعني "حَطاَ"، أي أَخعبيةّ الأصل،  ة"،"خطيئ
الإنسان أن ينظر بإيجابيّة إلى خطيئته على الرُّغم من  تحس ن. علىيَ ف ـَيبقى على حاله، أمّا الّذي ننظر إليه بإيجابيّة 

 عن ينوإذا سُؤِل أحَدُ المؤمِنِ  ؛ي في ذكِر الوصايّ: لا تقتل، لا تسرقتُستَعمل صيغة الن ه . في الكتاب المقد س،مرارتها
يغة الإيجابيّة، إذ يُخبنا هذا الإنسان عن قِيامِه بهذا الأمر و تلِك، المخالِف لهذه الوصيّة أ خطايّه، يكون الجواب بالصِّ

: كيف يمكننا أن ننظر إلى الخطيئة بإيجابيّة؟ فهل بعض قد يتساءلإنّ النهّ سَرَق أو قَـتَل. فيقول على سبيل المثِال إ
لا  "، أي أنّ أن  "لا إله إلّا اللهإيجابيّات، إذ يجعلنا ندُركِ  كابنا الخطايّرتِ لايتضم ن ارتكابي للخطيئة إيجابيّات؟ نعم، إنّ 

للسُّقوط في الخطيئة في أحد كاملٌ سوى الله، وأن  جميع البشر مُعر ضون لارتكاب الخطايّ لأنّّم جَبلةٌ ضعيفة معر ضة 
إن   إذًا، نسان أنهّ بحاجة إلى مخلِّص هو يسوع المسيح، لمساعدته على التخلُص من خطايّه.الي يدُركِ الإوبالتّ  كلِّ آنٍ؛

والموت الأبديّ، أمّا نَظرَتُكَ الإيجابيّة إلى الخطيئة فتقودك إلى  منَظرتك الس لبية إلى الخطيئة تقودك إلى الت فكير في جهن  
المسيح يسوع المخلِّص. إن  نظرَتك الإيجابيّة إلى خطيئتك تدفَـعُك إلى الاكتشاف بأن ك بعيدٌ عن المخلِّص وبالتّالي 

 هي كلمة عبيةّ الأصل،"شابا"، وتعني الت وبة"،"تك بالعودة إلى الله، وهذا هو المعنى الحقيقيّ للت وبة. إنّ تعُلِن عن رَغب
إنّ خَوفَ  .لإحباط جراّء ارتِكابنِا الخطايّهي العودة أو الرُّجوع إلى الله، لا اليأس والشُّعور باالت وبة وبالتّالي  عادَ،

 لأنهّ ينسى سريعًاالخطيئة بسبب خَوفِه من الموت،  مِنرؤية الأمور بسلبيّة، فنراه خائفًا الإنسان من الخطيئة يدفعه إلى 
طيئة تجعل الإنسان إنّ الخأنّ الرب  يسوع قد غَلَبَ الموت بقيامته، وبالتّالي لم يَـعُد للموت على المؤمِنِين من سُلطانٍ. 

ه في حالةٍ غير لائقة لملاقاة الربّ، إذ تجعل ثيابه الن اصعة الّتي نالها بالعِماد مت سِخة. على المؤمِن ألّا يُضيِّع وَقته في هذ
ان سإنّ الإنالحياة في البكاء على خطايّه، بل عليه الإسراع في تغيير مسيرته الأرضيّة لتُصبح متوافقة مع تعاليم الربّ. 

لموت الأبديّ، فهل تعَلم أيهّا المؤمِن أنهّ بسبب خَوفِك من الموت، تَـقَع في له با يخاف من الخطيئة لأنّّا تسبِّب
الموت  إن  الإنسان يستطيع أن يتجن ب الخطيئة؟ إنّ خَوف الإنسان من الموت هو الس بب الأساسيّ لارتكابه الخطيئة.

إنّ الإنسان إليها بإيجابيّة، فيرى فيها وسيلةً تقوده إلى يسوع المسيح، مخلِّصه. الّذي تسبِّبه له الخطيئة حين ينظر 
، والعُزلة هي إحدى فُضِحَ أمَرهُُ  ايرتَكبُ الخطيئة بسبب خَوفِه من الموت، فيكذِب مثلًا، مخافةَ أن يتعر ض للعُزلة إذ

ير من الموت، نجد أنفسَنا جميعًا تحت نِ  ناخوفِ لر سول إذ يقول لنا إنهّ بسبب وهذا ما يؤكِّده بولس ا. صُوَر الموت
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 الموت بارتِكابه الخطيئة. نَ . إذًا، خَوف الإنسان من الموت يدفعه إلى الوقوع في وَهمِ حماية نفسِه مِ (14: 2)عب العبوديةّ 
 في هذه الحياة، ولكن ه عليه الخوف من الموت على الإنسان ألّا يخاف من الموت بعد الموت، إن كان لا يخاف الموت 

 
ه في ئِ داخليّ، وهذا سيؤدِّي إلى خَط حين يخاف من الموت في هذه الحياة، لأنّ خَوفَه هذا سيجعله في حالةِ اضطرابٍ 

لا يعني أن  على . ولكن هذا ضروريّ   ح التوبة أي العودة إلى الله أمراًتُصبالخطايّ، وبالتّالي  نوان، أي إلى ارتِكابهالعُ 
وًا للإنسان وسببًا في آلامه.  الإنسان أن يحبّ الموت، فالموت يبقى عدُّ

 
إن  هذا الر جل الأعرج الجالس على باب الهيَكل، كان نناقِشه اليوم.  هذا ما يدعونا إليه هذا النَّص الإنجيليّ الّذي

، سِوى ، أي الاستمرار في هذه الحياةللخلاص وسيلةٌ  حسب اعتقادهكن لديه إلى وَضعِه نظرةً سلبيّة، إذ لم تَ ينظر 
لقد طلََب هذا الر جُل العليل مالًا من الر سولَين  ، إذ إنهّ إنسانٌ عليلٌ لا يقَوى على العَمل.باستعطائه المال من النّاس

و لا يستطيع أن يعُطيه بطرس ويوحنّا، حين رآهما يدخُلان الهيكل، ولكنّ بطرس الر سول أجابه إنهّ لا يملك مالًا وه
لا يستطيع الإنسانُ أن يعُطي الآخرين إلّا ما يَملِكُه، وهنا لآخرين. ل هإن  الرب  ينتظر منّا أن نعُطيإلّا يسوع المسيح. 

، فالإنسان السؤال يطُرحَ علينا: ماذا نعُطي الآخرين المحتاجين لِعطائنا؟  إنّ العطاء لا يكون بالضرورة عطاءً ماديّ 
ة. وإن كان الإنسان يد عي عدم يَ مًا، أو فَـرَحًا، أو كلمةً مُحيِ خدمة، أو سلاع أن يعُطي الآخرين ابتسامةً، أو طييست

امتلاكه لأيّ شيءٍ صالٍح لإعطائه للآخرين، فهذا دليلٌ على نَظرته الس لبيّة للأمور، وهنا السؤال يطُرحَ: أين هو إيمانك 
إن   أعمالك".لقول: "أرِني إيمانَك في عماله، لذا نستطيع اأخرين من خلال للآ ظهرالإنسان يَ إنّ إيمان  أيهّا الإنسان؟

الإنسان الّذي ينظر إلى الأمور بإيجابيّة هو إنسانٌ جريءٌ، لأنهّ يتحمّل مسؤوليّة أعماله، أمّا الإنسان الّذي ينظر 
ن. إنّ آدم هو مِثالٌ للإنسان ليّة في أخطائه على الآخريبسلبيّة إلى الأمور، فهو إنسانٌ جبانٌ يسعى إلى رَمي المسؤو 

والمرأة  وعلى الله الّذي أعطاه حوّاء؛ على حوّاء امرأته، ةلقى المسؤوليّ أذي رَفَضَ تَحمُّل مسؤوليّة ارتِكابه للخطيئة، إذ الّ 
رير يُحاوِل تنانكِّرين لمسؤوليّ تَ ، مُ  إلقاء مسؤوليّة أخطائنا على الشِريرالحيّة. لا يجوز لنا نحن المؤمِنِينألقتها على  ، فالشِّ

اذ القرارات عنّا. ولكنّه لا نا،إغواء إذ يحاول الكثيرون التهرُّب من مسؤوليّة  ،الطبيعة البشريةّهي هذه  يستطيع اتَِّ
إلى وَضعهِ بسلبيّة، نظر بطرس الر سول عندما أخطائهم، وتاريخ البشريةّ يقدِّم لنا أدل ةً على ذلك لا تُحصى ولا تُـعَدّ. 

حين ألُقِيَ القبضُ على يسوع، أنكر معرفته بالربّ أمام الجواري في دار المحاكمة. وكذلك يهوذا، حين نظر إلى وَضعه 
الربّ يسوع، تمكّن بطرس  لاثين من الفِض ة، قرّر قتَل نفسه، فكان الموت نصيبَه. بعد قيامةثَ بسلبيّة، حين باع يسوع بِ 

فعاد إلى الربِّ تائبًا، فغفر له طالبًا منه الاهتمام بإخوته وَضعه بإيجابيّة، فتحمّل مسؤوليّة خطئَِه،  ظر إلىمن الن  
المؤمِنِين، أي الاهتمام بالكنيسة، وتبشير المسكونة كلِّها بكلمة الله. فانطلق بطرس الر سول في البشارة بكلمة الله، على 

قِبًا على لبشارة إلى أقاصي المسكونة، أي إلى روما، ومات فيها مصلوبًا عَ لاً االصّعوبات الّتي واجهته، ناقالرُّغم من 
المسكونة كلِّها بكلمة الإنجيل، إلى أن بولس الر سول بعد ارتداده إلى المسيحيّة، بش ر  كذلكميلاديةّ.   67رأس، سنة 

إنّ هذَين الر سولَين، كما سائر  ميلاديةّ. 67 وَصَل إلى روما، الّتي نال فيها إكليل الش هادة بموته مقطوع الرأس، سنة
 الرُّسل، انطلقا للبشارة بقيامة الربّ، حين نَظرا بإيجابيّة إلى المسيح، أي إلى كلمة الله. 
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رين من ب من سرّ التّوبة كَمَن يقوم بتسديد فواتيره، منتظِ من خطايّنا، لذا علينا ألّا نقَترَ  إنّ رحمة الله لنا هي أكب
نا لائحة بما يتوجّب علينا القيام به من أجل التعويض عن خطايّنا. إنّ تفكيرنا هذا، هو تفكيٌر الكاهن إعطاء

نا ل  دَ ذنوبهم؛ أمّا نحن، فقد استب   ين منه مغفرةبِ يقدِّمون الذبائح الحيوانيّة لله، من أجل استرضائه، طالِ  هوداليَ : فيهوديّ 
مة الصّلوات لا فائدة منها تَ إن  تمَ ، في سبيل الحصول على رضِى الله. اهمُ تِ م  تَ اتٍ ن ـُتلك الذبائح الحيوانيّة بمجموعة صلو 

 للمؤمِنِين إن كانوا لا يتأمّلون في كلماتها، ويحاولون تحقيق معانيها في حياتهم اليوميّة. 
 

لقد استخدم الربُّ ، يستخِدمها الابن الأصغر في العائلة لمناداة أبيه في الجسد فقط. إنّ كلمة "أبّا"، هي كلمةٌ عبريةّ
يسوع هذه العبارة لمناداة أبيه السماويّ، "أبّا"، إذ إن  الله هو حق ا أباه. ولكن  الرب  يسوع طلب منّا استخدام صرخته 

نا أبناءً لله. غير أننّا للأسف، على الرُّغم من جديدة، هي صيرورتأراد إعطاءنا هويةّ لأنهّ "أبّا"، ومناداة الله  إلى الآب،
إنّ  نًا يريد معاقَـبَتنا على أخطائنِا.يّ  لله، إذ لا نجد فيه إلّا إلهاً دحصولنِا على هويةّ البنوّة لله، لا نزال ننظر نظرةً سلبيّة 

بنائه، لأنهّ سماع هذه الصَرخة من أه. إنّ الربّ ينتظر يلإطلِقها الابن تعبيراً منه لأبيه عن مَدى شَوقه يُ  كلمة "أبّا"،
ه ل ب  ين له: "أبانا"، ق ـَلِ الله الآب بصوتٍ واحدٍ، قائ المائدة السماويةّ. لذلك، نحن نصرخ إلى يرغب في مشاركتهم إيّ 

خل إلى الكنيسة عبدًا للخطيئة ن مائدته المقد سة، إذ إنّ هذه المائدة أعُِد ت لله ولأبنائه فقط. إنّ الإنسان يداقترابنا مِ 
شارك الله الآب وليمته السماويةّ كابنٍ له. إنّ الله لا  إن ه بنًا لله، إذيحة الإلهيّة، ويخرج من الكنيسة اللمشاركة في الذب

قبِّلك على عُنُقِك كما قب ل الأب ابنه في ك إليه ليُ شَخصِك، وينتظر بشوق عودَتَ  لخطايّك الكثيرة، بل هو يهتمّ ليهتمّ 
أبناءً له،  همجعللذا  ،إنّ الله قد أحبّ البشر حب ا عظيمًامَثل الابن الض ال، عند عودة هذا الأخير إلى بيت أبيه. 

لًا أن يكون عبدًا ولكن  الإنسان يرفضُ تلك البنوّة لله،  ثناء الذبيحة الإلهيّة إذ ا في أي  أو أجيراً لله. وهذا ما نراه جلِ مُفضِّ
إنّ سرّ التوبة لا يقوم على تعداد يرفض بعض المؤمِنِين التقرّب من سرّ المناولة المقد سة، بحجةّ عدم استحقاقهم لذلك. 

من كرسيّ  اقترابنِا لَ ب  ق ـَ بّ، لأن  الربّ قد غَفَر لنامخالفتنا للوصايّ الّتي حَفظناها منذ صِغَرنا، لِطلب الغفران من الر 
عن شعوره بعظمة محبّة الله له على الرُّغم من خطايّه، لذا يتقد م   الت وبة هو تعبيٌر من الإنسانالاعتراف، بل إن سرّ 

تنا للخطيئة، أمّا نظرَتنا الإيجابيّة له ي   الله تساهم في بقائنا في عبودنا السّلبيّة إلىالمؤمِن من كرسيّ الاعتراف. إنّ نظرَتَ 
 في تحرُّرنا وخلاصِنا منها. فتساهم 

 
فاء التّام، وقد ويوحنّا المال لهذا الر جل المريض، بل  ب الرَّسولان بطرسلَّ يهَِ  وهباه الرب  يسوع المسيح فنال الر جلُ الشِّ

كلمة الله، على مِثال   هذه بِدُخوله إلى الهيكل، أي بمتابعة مسيرته الأرضيّة سائراً في هَديعبّ هذا الأخير عن فَرحَته 
 نَ للاستمرار في العيش سوى استعطاء المال مِ  كان هذا الر جل المريض ينظر إلى وَضعه سلبي ا، فَـلَم يجد له حلّاً الرُّسُل.

ت مسيرتهن يسوع المسيح، حَ الآخرين، ولكن حين نظر إلى حالته بإيجابيّة أي انطلاقاً مِ  فاء، فتغير  . صَل على الشِّ
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ين بِ فنتوب إلى الله طالِ  ،ةالن ظر إلى خطيئتنا بإيجابيّ ، لنتمك ن من بإيجابيّة أن نقرأ الكتاب المقد سنحن أيضًا  ا علين هكذا
 منه تحريرنا من كلّ ما يستعبِدُنا. إنّ الخطيئة قد يرتكبها كثيرون، ولكن نظرَتنا إلى الخطيئة هي الّتي تقودنا إلى الموت

 
يه نَ لإيجابيّة من حَوله، بدلًا من عَيإلّا ا نح الله الإنسان المعم د عينَين لا تريّنالمعموديةّ، يمالأبديّ أو إلى الله. في 

فلا يرى في الآخَرين إلّا سيئاتهم، فيحكم عليهم ولا يقبل  يه الس لبِيـَتَيننَ ان للأسف، يحنّ إلى عيولكن  الإنس. السلبِيـَتَين
ولكن  الإنسان يستطيع  إنّ الر حمة هي صِفة إلهيّة لا صِفة بشريةّ.بتَهم الصّادقة. تو  توبتهم، على الرُّغم من قبول الربّ 

 تذو قهاالإنسان رحمة الله في تبر حمة إلى صِفة بشريةّ، عندما يخأن يحصل على هذه الصِفة الإلهيّة دون أن تتحو ل ال
  ويفرح بها، فيسعى إلى ممارستها مع الآخرين.

 
تاجين لعطائنا، إلى عيش جوهر العيد من خلال نَظرَتنا الإيجابيّة إلى الآخرين المح هذا، تدعونا الكنيسةفي زمن العيد 
المخلِّص في عالَمِنا الّذي  مساعدتنا للآخرين تساهم في ولادة . إن  ة حاجاتهم،كلٌّ على قدرِ استطاعَتِهفنساهم في تلبيَ 

ها عن فَـرَحِها بولادة المخلِّص، فقد مت له الهدايّ: من الظلّم والفقر والجوع. في ميلاد الربّ، عبّت البشريةّ كلُّ  يئِنُّ 
الجميع قد  ودةً، والمجوس هدايّ أرضيّة. إذًا،فأعطت الس ماء نجمًا، والأرض منزلًا، والبشريةّ مريم العذراء، والملائكة أنش

ستبقى متفرّجًِا لامباليًا ، أما هي هديتّك للمولود في هذا العيد المبارك :ي يطُرحَذالسؤال الّ و ، قد م هدايّ للمولود الإله
أمام هذا الحدث العظيم؟ فلتكن إخوتي، هديتّنا للمولود في هذا العيد نظرَتنا الإيجابيّة إلى الأمور، فتنتقل هذه الن ظرة 

لنّاس للمحتاجين، مراقبة عطاءات ا لنا عطي على قَدرِ طاقته، لذا لا يحقّ كلّ إنسانٍ يُ   إن  الإيجابيّة إلى المحيطين بنا. 
ل  إخوتي، في هذا العيد عن رُوح الإدانة للآخرين، ولنسعَ إلى تشجيع الآخرين على هم. فلنتخَ عطائ وإدانتهم على

خلِّص وولادته في قلوبنا في تحسين نواقصهم، عامِلين في الوقت نفسه على تحسين نواقصِنا، فنكون مستعدِّين لمجيء الم
       هذا العيد. 

 : دُوِّنت المحاضرة مِن قِبَلِنا بتصرُّف.ملاحظة


